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 الملخص: 

ضتتتح، إ  البلالتتتة أداة متتتن أدوات فهتتت  التتتن ص القررنتتتي، وهتتتلا إ ص دور البلالتتتة  تتتي فهتتت  القتتترر  ال تتتري  وا

ل تو  القتترر  قتتد نت ي بلستتا  العتترب وأستتاليبه ، ومتن الأستتالي  البلاليتتة التتتي ورد إهتا القتترر  أستتلوب عطتتف 

 متتن أنتتوا   طنتتاب التتلي هتتو أحتتد أستتالي  القتترر ، وطريقتتة متتن طتتر  
ً
تتل نوعتتا

ص
، التتلي يمن العتتانص علتت  ال تتا ص

رب، ولهتلا فتتك ص إدراا هتلا الأستتلوب و حاطتة بألراضته البلاليتتة يستاعدنا علتت  فهت  القتترر  الدعبيتر عنتد العتت

ال تتتتري ، وحتتتتوي  حاطتتتتة بأستتتتباب دراستتتتة أستتتتلوب عطتتتتف العتتتتان علتتتت  ال تتتتا   تتتتي القتتتترر  ال تتتتري ، و ماهيدتتتته 

 وألراضه واطبيقااه القررنية يقون هلا البحس.

Abstract:  

The role of rhetoric in the understanding of the Quran is no secret, as the rhetoric instrument of 

understanding of the Quranic text, and this is the fact that the Quran was revealed mouthpiece Arabs 

and their methods, and rhetorical styles that stated by the Quran style public sympathy on the 

private sector, which represents a kind of redundancy that is one way to express the Arabs and in the 

Quran, therefore, the realization of this method and its objectives rhetorical briefing will help us to 

understand the Quran, and about the briefing and what the purposes of public sympathy on the 

Quran in the method that this search 

 مقدمّة: 

ة  ـــذه العبـــارة  كــــر ) أو عبـــارة أخـــرى  (أســـلوب عطـــف العــــام علـــى الخـــاص) تمُـــرذ علينـــا غيـــر مـــا مــــرذ

هـــــون بعـــــل المقــــــااع  (العـــــام بعـــــد الخـــــاص  فـــــي كتـــــب التفســــــير، حيـــــث نجـــــد المفســــــرين يوجذ
و
خصوصــــــا

ـ  فـي غيـر كتـب التفسـير، فقـد تجـد ا فـي كتـب الحـديث، علـى ا ها من  ذا القبيل، بل حتذ لقرآنية على أنذ

ومـن فتنـة الـدجال وعـذاب القبـر ومـن فتنـة ) سبيل المنال توجيه المناوي لقوله صـلى ي وعليـه وسـلم

ين فتنـــة المحيـــا فقـــال رحمـــه ي: الكمـــال والجمـــع بـــين فتنـــة الـــدجال وعـــذاب القبـــر وبـــ (المحيـــا والممـــات

ـــة  ـــذ الأســـلوب 1والممــات مـــن بـــاب  كـــر العـــامذ بعــد الخـــاصذ  ، و ـــذا مـــا يـــدفعنا إلــى أن نبحـــث عـــن ما يذ

ة ف.   وأين يندرا ف وما لي أغراضه البلاغية ف وأين لي شوا ده القرآنيذ
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فات البلاغــــة نجــــد أنذ  ــــذا الأســــلوب ينــــدرا تحــــذ  مـــن خــــلال عمليــــة البحــــث فــــي عــــدد مــــن مصـــنذ

 مــن أنواعــه، و ــذا مــا مقــاييا البلا 
و
ــل نوعــا

ذ
ــبط علــم المعــاني و)شــكل أدقذ الإانــاب إ   ــو يمن غــة بالضذ

 سنلاحوه من خلال مجريات البحث. 

 آخـــر  ـــو نويــــر الأســـلوب الـــذي ندرســـه و ـــو علــــى  
و
لااـــي علـــى أنـــواع الإانــــاب نجـــد أســـلوبا

ذ
بعـــد اا

ـــة العنـــوان، و ـــو عطـــف الخـــاصذ علـــى العـــام، وبتعبيـــر آخـــر   ، عكســـه مـــن ناحيذ كـــر الخـــاصذ بعـــد العـــامذ

ــين منـــه مـــن الأســلوب الـــذي ندرســه الآن، بـــل الكنيـــر   لـــدى البلاغيذ
و
و ــذا الأخيـــر وجــدنا أنـــه أك ـــر ا تمامــا

تنــي  فات والبحــوث تتجا ــل  ــذا الأســلوب وتهــتم بنويــره فقــط، و ــذا أحــد الــدوافع التــي جرذ مــن المصــنذ

 الى أن أدرس  ذا الأسلوب البلايي القرآني.

ـــة ورود شـــوا ده القرآنيـــة فـــي كتـــب البلاغـــة، حيـــث أنذ أغلـــب مـــن يعُـــدذ و نـــاك دافـــع آخـــ
ذ
ر و ـــو قل

 فــي الأغلـــب، و ـــو قولـــه تعـــالى 
و
 واحـــدا

و
 قرآنيـــا

و
دون شـــا دا  ــذا الأســـلوب مـــن أنـــواع الاانـــاب نجــد م يـــردذ

ئى ئي بج  بح  بخ بم  بى  بي  تج  تح   ئح ئم چعلــــــى لســــــان نــــــوح عليــــــه الســــــلام: 

 .2 چ تى تخ  تم

فســــير فــــي البدايــــة  ننــــذ أنذ  ــــذا  ــــلاع علــــى كتــــب التذ
ذ
ــــا د القرآنــــي الوحيــــد لكــــن بعــــد الاا

ذ
 ــــو الش

 اللغـــــــوي والبلايـــــــي م هــــــا علـــــــى ســـــــبيل المنــــــال التحريـــــــر والتنـــــــوير
و
، تفاجــــــأت بكـــــــمذ  ائـــــــل مـــــــن 3خصوصــــــا

ة م ها. وا د، فأردت أن أبر  ا وأستخرا الأغراا البلاغيذ
ذ
 الش

 الجانب النظري: أسلوب عطف العام على الخاص

ة التـــي يقــع عليهــا، فينبغـــي إبــرا  موقـــع قبــل أن ألــق فـــي   ــذا الأســـلوب لا بــد مــن أن أبســـط الأرضــيذ

 مــــن أنــــواع 
و
ــــل نوعــــا

ذ
ــــه يمن مــــة مــــن أنذ حنــــا إليــــه فــــي المقدذ

ذ
 ــــذا الأســــلوب مــــن البلاغــــة العربيــــة و لــــر مــــا لم

ق بشـكل مختصــر  لا بالإانـاب والتطـرذ عريـف أوذ تنـا فـي  ـذا الجانـب تقـوم علـى مـا يلـي: التذ
ذ
الإانـاب، فخط

 إلى أنواعه حت  تتذ   الرشية، و)عد  لر ندخل إلى صلب موضوعنا.

 تعريف الإطناب: 

عة م ها:   الإاناب بتعاريف متنوذ
 حُدذ

 4أداء المقصود بأك ر من العبارة المتعارفة. وقيل: أن يكون اللفت  ائدا على أصل المراد.

 .5وعند ابن الأاير: الإاناب  و  يادة اللفت على المعن  لفائدة 
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ل:  يـــادة فـــي الألفـــاا و ـــذا   الإانـــاب يحتـــوي علـــى قيــدين: الأوذ
نلاحــت مـــن خـــلال  ـــذه الحــدود أنذ

ـا القيـد النـاني:  ـة فـي الألفـاا، ويخـرا بـه المسـاواة ف ـي لا  يـادة ولا نقصـان، وأمذ
ذ
يخرا به الإيجا  فهـو قل

 يــادة فـي الألفـاا مــن  فخــرا بـه مـا فيـه (لفائـدة) والـذي نجـده عنـد ابــن الأايـر و ـو مـا أشــار إليـه بقولـه

 .7والحشو 6غير فائدة و و التطويل

والإانـــــاب علـــــى الااـــــة أجنــــــاس: إانـــــاب إيضـــــاح، وإانـــــاب تأكيــــــد، وإانـــــاب بســـــط، وكـــــلذ جــــــنا 

نا سنكتفي بذكر أنواع إاناب الإيضاح، لأنذ بحننا يندرا ضمنه. ، لكنذ
و
ن أنواعا  يتضمذ

ـــــر ع هــــا بــــالأنواع كمــــ  8ا  كرنـــــاأنــــواع إانــــاب الإيضــــاح: الــــبعل يُعبذ
و
يها صُـــــورا ، 9، و نــــاك مــــن يســــمذ

 ، ولي كالتالي: ـ10و ناك من يجعلها ارائ 

 الإيضاح بعد الإبهام: 

ـــوع مـــن الإانـــاب يُوهــــر المعنـــ  فـــي صـــورتين مختلفتــــين: إحـــدا ما مجملـــة مبهمـــة والأخــــرى   ـــذا النذ

فا، فــالمعن  إ ا ألقــي علــى ســ ــوع تمكــين المعنــ  فــي الــنذ ــحة، وغــرا  ــذا النذ ــلة مو ذ بيل الإجمــال مفصذ

ــامع إلـى معرفتـه علـى ســبيل التفصـيل قذ نفـا السذ ۅ  ۉ  ۉ   چ، كقولـه تعــالى: 11والإبهـام تشـوذ

 .12 چ ې  ې ې  ې  ى  ى

ن  چې ې  ې   چفقولــــه تعــــالى:    تفســـــير وتوضــــي  لـــــذلر الأمــــر، وفائدتــــه تفخـــــيم شــــأن المبـــــيَّ

ن
ذ
 .13وتمكينه في النفا  يادة تمك

 التوشيع: 

 مستقلا بذاته14وع الساب  ناك من يدرجه تحذ النذ 
و
ه نوعا  .15، والبعل الآخر يعدذ

ـ  مفسـر باسـمين اانيهمـا معطـوف علـى الأول  ، فيُـرى 16والتوشيع:  و أن يـتت  فـي تجـز الكـلام بمننذ

، كقـول الرسـول صـلى ي 17المعن  في صورتين يخرا فيهما من الخفاء المستوحش الى الخفـاء المـأنوس

 
ُ
، فالمننذ   و 18بذ معه خصلتان: الحرص على المال والحرص على العمرعليه وسلم: ههرم ابن آدم وتش

ره حرصان  ما: الحرص على المال والحرص على العمر،  كذا  و أسلوب التوشيع.  خصلتان، يفسذ

 ذكر الخاص بعد العام: 

ـر عنـه بطريقـة أخـرى ولـي ، ولا فـرق معتبـر بـين العبـارتين، إلا أنذ (عطـف الخـاصذ علـى العـامذ ) ويعبذ

كر  ـو مـا كاـن علـى سـبيل العطـف 
ذ
كر، لأنذ المـراد مـن الـذ

ذ
التعبير بالعطف أصـرح وأدلذ مـن التعبيـر بالـذ
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 ،
و
 مســــتقلا

و
ـــه لـــن يكـــون نوعـــا لا علـــى ســـبيل الوصـــف أو الإبـــدال، فلـــو كــاـن علـــى غيـــر ســـبيل العطـــف فإنذ

ما يدخل تحذ الإيضاح بعد الإبهام  .19وإنذ

ــه لـيا مــن جـنا العــام الغـرا البلايــي مـن  ــذا النـوذع  ــو التنبيـه  علــى فضـل الخــاص حتـ  كأنذ

 .20تةزيلا للتغاير في الوصف مةزلة التغاير في الذات

عنـــــد البحـــــث عـــــن أمنلـــــة  ـــــذا النـــــوع نلاحـــــت نفـــــا الإشـــــكال عنـــــد أمنلـــــة الأســـــلوب الـــــذي ننـــــوي 

ٱ  ٻ   چدراســــته، و ــــو ترديــــد منــــال واحــــد كأنــــه  ــــو الشــــا د القرآنــــي الوحيــــد و ــــو قولــــه تعــــالى: 

 چ  پ  پ پٻ  ٻ  ٻ  
  ائلا مـن الأمنلـة، لكـن لـيا  ـذا 21

و
ا ، مع أنذ  ناك كمذ

ـلوات والخـاص الـذي عطــف  ـا د فيـه أن العـامذ  ـو الصذ
ذ
ـاب  فالش موضـع بسـطها، بالنسـبة للمنـال السذ

 على العام  و الصلاة الوسط ، والغرا من  ذا الأسلوب  و التنويه بفضل الصلاة الوسط .

 عطف العام على الخاص: 

ـــه نـــوع مـــن أنـــواع إانـــاب  بعـــد أن تعرفـــذ علـــى أرضـــية البحـــث فـــي  ـــذا الأســـلوب حيـــث أدركنـــا أنذ

عريـف بـه والإحااـة بأغراضـه البلاغيـة،  ـوع مـن خـلال التذ الإيضاح، فحُ ذ لنا أن نشـرع فـي بيـان  ـذا النذ

ق إلى عدد معتبر من الشوا د القرآنية عليه.  والتطرذ

ــبط عنــد الإفصــاح عــن الــدوافع التــي قبــل  لــر كنــذ قــد أســلفذ فــي مقدمــة  ــذا البحــث،  بالضذ

دفعتنـــي إلـــى البحـــث عـــن  ـــذا الأســـلوب، أن الـــدافع الأول  ـــو تجا ـــل بعـــل المصـــنفات البلاغيـــة لهـــذا 

النــوع وعــدم إدراجــه ضــمن أنـــواع الإانــاب وارائقــه، يمكــن أن نـــذكر بعــل المصــادي  لهــذا التجا ـــل 

لخــيص ــ23، وكــذلر فــي الإيضــاح22م هــا: القزوينــي فــي التذ حبيــر ، السذ ــل بــذكر كــلذ  24يواي فــي التذ فقــد تفضذ

فات أخـرى كالإتقـان ـه  كـره فـي مصـنذ ، لكنذ  فضـل ، 25أنواع الإاناب إلا عطف العام على الخـاصذ
و
أيضـا

حســن عبــاس لــم يعــدذ عطــف العــام علــى الخــاص مــن أنــواع الإانــاب فــي كتابــه البلاغــة فنونهــا وأفنانهــا 

ـــــع فـــــي  كـــــره لأنـــــواع الإانـــــاب حســـــن ابـــــل فـــــي كتابـــــه علـــــم المعـــــاني فـــــي المـــــوروث  ، كـــــذلر26مـــــع أنـــــه توسذ

ق الى أسلو)ي العطف بين العام والخاص جملـة، وعبـد القـادر حسـين فـي كتابـه فـنذ  27البلايي لم يتطرذ

 .29، وكذلر توفي  الفيل في كتابه بلاغة التراكيب28البلاغة

مــا يأخــذنا   د الــذكر لهــا، وإنذ تجا ــل لــيا الغــرا مــن ســرد  ــذه الأمنلــة للتجا ــل  ــو مجــرذ
ذ
 ــذا ال

د الاكتفـــاء بـــأنواع دون أخـــرى فيكـــون  لـــر علـــى  ـــبب مـــنلا مجـــرذ الـــى البحـــث عـــن ســـببه،  ـــل يكـــون السذ

قنـا  ـو أنذ   إلـى حـدذ مـا، لكـن مـا يترذ
و
 مقبـولا

و
منيل لا علـى سـبيل الحصـر، و ـذا قـد يكـون عـذرا سبيل التذ
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 مــــا نحــــن نتســـــاءل عنــــه، وأخــــر 
ذ
صــــانيف  كـــــرت كــــلذ أنــــواع الإانـــــاب إلا ى  كـــــرت نويــــره و ـــــو بعــــل التذ

عطـــف الخــــاص علــــى العــــام دونــــه ومــــن المفتــــرا أن يكــــون  لــــر مــــدعاة للتطــــرق إليــــه لا إلــــى تجا لــــه، 

نـــا نجــــد الإجابـــة التــــي تُريحنـــا عنــــد الزركاـــري و ــــذا أنكـــر بعــــل النــــاس ) فــــي البر ـــان حيــــث يقـــول  30أ نذ

ـــيواي31(وجــوده، ولـــيا بصـــحي  ، 33(فأخطـــأ وأنكـــر بعضـــهم وجـــوده) فـــي الإتقـــان فقـــال 32، ومنلـــه السذ

ــبب الأبــر  لعــدم  هــور  ــذا الأســلوب فــي 34وبـنفا العبــارة فــي معتــرك الأقــران ، ربمــا يكــون  ــذا  ـو السذ

نـا سـنحاول إابـات خطـأ المنكـرين   مـن أنـواع الإانـاب، ولهـذا فإنذ
و
فات، و و إنكار كونه نوعا بعل المصنذ

 من خلال ما سيأتي.

  فــي المقابــل  نــاك مصــنفات كنيــرة لــم تتجــاو ه وأولتــه
و
، و ــذا مــا ســنلاحوه أيضــا

و
عنايــة وا تمامــا

 في تفاصيل البحث بحول ي.

  
و
 انــدراا عطـف العــامذ علـى الخـاصذ ضــمن أنـواع الإانــاب جـاء متــأخرا

نويــه بـأنذ كمـا لا يفـوتني التذ

جا ــــل التــــي  كرنا ــــا إ  وجــــدنا ضــــم ها أحــــد  بعـــل الاــــريء، و ــــذا مــــا لاحونــــاه مــــن خــــلال مصــــادق التذ

فين فــــي  اكي فــــي أوائــــل المصــــنذ
ذ
علــــم البلاغــــة ونعنــــي بــــذلر الخطيــــب القزوينــــي الــــذي يوافــــ  ســــابقه الســــك

 مـن 
و
ل الأمـر لـم يكـن معـدودا أغلب مسائل البلاغة، و ذا يدلذ على أنذ عطف العام علـى الخـاص فـي أوذ

ـــوع إلـــى أنـــواع  ـــه  ـــو مـــن أضـــاف  ـــذا النذ ـــد  ـــذا الاســـتنتاا الســـيواي الـــذي يُقـــرذ بأنذ
ذ
أنـــواع الإانـــاب، يتك

 .35ب حيث يقول: وم ها عكسه أي  كر العامذ بعد الخاصذ كما  دتهالإانا

 مفهوم أسلوب عطف العامّ على الخاصّ: 

لا علــــى تعريــــف مصــــطلحات الأســــلوب بدايــــة بتعريــــف  تــــي فــــي تعريــــف  ــــذا الأســــلوب تقــــوم أوذ
ذ
خط

احيـة الاصـطلاحية، اـم بيـان احية اللغوية، ام تعريفهما من النذ المـراد  مصطل ي العام والخاص من النذ

 من المصطل  النالث و و العطف )أو الذكر( وفي ال هاية تحديد مفهوم شامل لهذا الأسلوب.

 العام:

ا فهو عامذ إ ا بلش المواضع كلها.( لغة  وجاء في الصحاح:  36قال في العين: )وعمذ الاريء بالناس يعمذ عمذ

الخاصة، وعمذ الاريء يعـمذ  والعامة: خلاف) ، وفي موضع آخر:37()وفريء عميم، أي تام، والجمع عمم

هم بالعطية  . 39.(..وأمر عمم: تام عام) . وفي لسان العرب:38عموما: شمل الجماعة، يقال: عمذ

اقتنيذ من المعاجم المعاني التي لها علاقة بالاصـطلاح، وكانـذ  ـذه المعـاني تـدور حـول: الشـمول 

 والعموم والتمام.
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 .40احدا لكنير غير محصور مستغرق جميع ما يصل  لهالعام في التعريفات: لفت وضع وضعا و  اصطلاحا 

 للعام أر)عة قيود تتمنل فيما يلي: الوضـع الواحـد، الك ـرة، انتفـاء 
نلاحت من خلال التعريف أنذ

الحصــــر، الاســــتغراق أو الشــــمول. اــــم أخــــذ الشــــريف الجرجــــاني يو ــــ  قيــــود التعريــــف بدايــــة بالقيــــد 

ترك اللفوــي لكونــه بأوضــاع، اــم الك ــرة فقــال يخــرا بهــا الأول و ــو الوضــع الواحــد فقــال يخــرا بــه المشــ

أسماء الأعلام، ام انتفاء الحصر فقال يخـرا بـه أسـماء العـدد، اـم القيـد الأخيـر و ـو الاسـتغراق فقـال 

 .41يخرا به الجمع المنكر كرجال

أي العـام( لفـت يسـتغرق الصـال  لـه مـن غيـر ) وفي معتـرك الأقـران والإتقـان قـال السـيواي: و ـو

 ، ام تطرق السيواي بعد تعريفه للعام إلى تقسيمه إلى الااة أنواع: 42حصر

_ البــــاقي علــــى عمومــــه، فـــــذكر فيــــه قــــولين: الأول للقاضـــــري جــــلال الــــدين البلقينـــــي حيــــث قــــال: ومنالـــــه  

والنــــاني للزركاــــري حيــــث قــــال: و ــــو كنيــــر فــــي  43عزيــــز، إ مــــا مــــن عــــام إلا ويتخيــــل فيــــه التخصــــيص.

ورد مجموعــة مــن الشــوا د لهــذا النــوع الــذي جعلــه وجهــا مــن وجــوه . قــال  لــر بعــد أن أ44القــرآن

المخاابــــات والخطــــاب فــــي القــــرآن الكــــريم، وجعلــــه الوجــــه الأول مــــن أر)عــــين وجهــــا، ســــماه بخطــــاب 

 .45العام المراد به العموم

ــة، والنــاني يحكــم عليــه  
ذ
نلاحــت أنذ القــولين متناقضــان، فــالأول يحكــم علــى  ــذا النــوع مــن العــام بالقل

ك رة، لكـــن بعـــد الااـــلاع علـــى الشـــوا د التـــي أورد ـــا الزركاـــري فيبـــدو أنذ الصـــواب مـــا   ـــب إليـــه الأخيـــر، بـــال

 لأن البلقيني كان حكمه قائما على الغالب من العام، أما الزركاري فحكمه قام على استقصاء.

 _ المراد به الخصوص.

 _ المخصوص.

مــن الأســـلوب و ــو العـــام آن الأوان بعــد تحديــدي للمعنـــ  اللغــوي والاصـــطلاءي للمصــطل  الأول 

 لتحديد مفهوم المصطل  الناني و و الخاص.

 الخاص: 

مــا يفعــل  ــذا خصــان مـــن  لغتتة 
ذ
ة، وقــولهم: إن ــه بالاــريء خصوصــا، وخصوصــيذ جــاء فــي الصــحاح: خصذ

 .46الناس، أي خواص م هم، والخاصة: خلاف العامة

 .47ختصصته لنفسروفي العين: خصصذ الاريء خصوصا، واختصصته، والخاصة: الذي ا

ه: أفرده به دون  ا وخصوصا وخصوصية، واختصذ ه خصذ ه بالاريء يخصذ  وفي لسان العرب: خصذ
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ــص لـــه إ ا انفــرد، ويقــال: فـــلان مخــص بفـــلان أي خــاص بـــه،  غيــره. ويقــال: اخـــتصذ فــلان بـــالأمر وتخصذ

 . 48وله به خصية

ي تـدور حـول مـا يلـي: الخصـوص المعاني اللغوية التي اقتنينا ا والتي لها علاقـة بـالمعن  الاصـطلاء

 والخصوصية والاختصاص والإفراد والانفراد.

. نلاحـت مـن خـلال  ــذا 49قـال فـي التعريفـات:  ـو كـل لفـت وضــع لمعنـ  معلـوم علـى الانفـراداصتطلاحا  

التعريف أنذ الخاص له قيدان  ما: المعن  الواحـد والانفـراد، فـالمعن  الواحـد  ـذا مخـرا للعـام الـذي 

، 50، وأمــا قيــد الانفــراد فهـو مخــرا للمشــترك اللفوــي الــذي وضـع لمعنــ  كنيــر بوضــع كنيــريتطلـب الك ــرة

ز عن المشترك ده بالانفراد ليتميذ ما قيذ  .51قال الجرجاني: وإنذ

بعـــد أن تجـــاو ت الخطـــوة الأولـــى فـــي تحديـــد مفهـــوم  ـــذا الأســـلوب ولـــي معرفـــة معنـــ  العـــام والخـــاص 

يــة ولــي تحديــد مفهــوم شــامل للســلوب الــذي يتكــون مــن اــلاث منفـردين، أنتقــل بعــد  لــر إلــى الخطــوة النان

ـا المصـطل  النالـث فهـو العطـف أو الـذكر،  مصـطلحات مصـطلحين عرفـذ معنا مـا و مـا العـام والخـاص أمذ

كر أو العطــف حــين كلامنــا علــى عطــف الخــاص علــى العــام، 
ذ
ــا أشــرنا إلــى الغايــة مــن  ــذا الــذ ــا كنذ مــع العلــم أنذ

ــــه لا  ولــــى  ــــو التعبيــــر  وخلاصــــة مــــا  كرنــــا أنذ
 
ــــر بهمــــا، إلا أنذ الأ  بــــين الــــذكر والعطــــف فكلا مــــا يُعبذ

و
ــــا فــــرق جو ريذ

ـــز أســـلوب عطـــف العـــام علـــى الخـــاص عـــن أســـلوب الإيضـــاح بعـــد الإبهـــام، يتكـــد  بـــالعطف، و ـــذا حتـــ  يتميذ

  ــذا الحكــم مــا قالــه محمــد عبــد المــنعم خفــا ي فــي تعليقــه علــى إيضــاح القزوينــي حيــث يقــول: )المــراد الــذكر 

علـــى ســــبيل العطـــف لا علــــى ســــبيل الوصـــف أو الابــــدال فلــــو كــاـن الــــذكر علـــى غيــــر ســــبيل العطـــف كـــاـن مــــن 

ـه مــع الوصـف أو الابـدال يكـون  لـر الخـاص  ــو المـراد مـن العـام فلـيا فــي  الإيضـاح بعـد الإبهـام، ووجهـه أنذ

 .52 كره بعد إفراد العام تنبيه على فضله لجعل العام بمةزلة الجنا الآخر(

انتبـــــــالي أن المقصـــــــود مـــــــن العطـــــــف فـــــــي عبـــــــارة محمـــــــد خفـــــــا ي لـــــــيا العطـــــــف عنـــــــد مـــــــا يلفـــــــذ 

مــا  ــو  كــر علــى ) النحــويين،  ــذا وا ــ  مــن قولــه  وإنذ
و
علــى ســبيل العطــف( فهــو فــي ال هايــة لــيا عطفــا

ــارح كانـذ فــي ســياق عطــف الخــاص علـى العــام لأنذ القزوينــي اكتفــ  بــذكره 
ذ
اريقـة العطــف، عبــارة الش

التعليـــ  لكــي نســـتدرك وجهــة نوـــر أخــرى ولـــي أن التعبيــر بـــالعطف قــد يكـــون  دون نويــره، أردفنـــا  ــذا

مــــا يــــدلذ علــــى أنذ المقصــــود بــــالعطف  ــــو   لمــــن يشــــترط أداة العطــــف، و ــــذا الاشــــتراط إن دلذ فإنذ
و
واجبــــا

المعنـــــ  النحــــــوي، يقــــــول الزركاـــــري فــــــي  ــــــذه النقطــــــة: )فيـــــتت  بــــــه معطوفــــــا عليـــــه بــــــالواو للتنبيــــــه علــــــى 

ل أن يكـــون العطـــف بـــالواو، والنـــاني أن  ، كمـــا أخبـــر بـــأنذ 53فضـــله( لـــه شـــراين  كر مـــا ابـــن مالـــر: الأوذ

 .54يكون المعطوف  ا مزية
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وفــــي  ــــذا الســــياق أيضــــا يقــــول الزركاــــري تنبيهــــا: ) ــــا ر كــــلام الكنيــــرين تخصــــيص  ــــذا العطــــف 

گ گ ڳ  ڳ  ڳ   چفــــي قولــــه تعــــالى:  -أو-بــــالواو، وقــــد ســــب  عــــن ابــــن مالــــر وآخــــرين مجي ــــه فــــي 

 .56، 55 چ ڳ

ولعــــلذ  ــــذا مــــا يــــدفع الكنيــــرين إلــــى التعبيــــر بالــــذكر دون العطــــف، محاولــــة للبحــــث عــــن مصــــطل  

 شامل جامع، يجمع بين العطف النحوي وبين الذكر على اريقة العطف.

يمكـن القــول أنذ الرشيـة بــدأت تتذ ــ  شـي ا فشــي ا حــول مفهـوم عطــف العــام علـى الخــاص، ومــا 

  يتمنــل فيمــا يلــي:  ــل المقصــود بمصــطل ي العــام والخــاص يســاعدنا كنيــرا  ــو الإجابــة عــن تســاشل ملــ

 في  ذا الباب  و  اته العام والخاص في أصول الفقه أم لا ف. 

، حيــــث يقــــول الســــيواي: )تنبيــــه: 
و
ركاــــري معــــا ــــيواي والزذ ســــاشل السذ

ذ
يكفينــــي الإجابــــة عــــن  ــــذا الت

 (.57عليه في الأصول  المراد بالخاص والعام  نا ما كان فيه الأول شاملا للناني، لا المصطل 

ــا الزركاـــري فيقــول: ـــه لــيا المـــراد بالخـــاص والعــام  ا نـــا المصــطل  عليـــه فــي الأصـــول، بـــل ) وأمذ أنذ

اني
ذ
ل فيه شاملا للن  (.58كلذ ما كان الأوذ

ـــــــط الـــــــذي يعـــــــدذ قولـــــــه تعــــــــالى: 
ذ
 ٱ  ٻ  ٻ  چقـــــــال  لـــــــر الزركاـــــــري فـــــــي ســـــــياق تغلــــــــيط مـــــــن غل

ر المنكــرون إنكـار م بـأنذ )فاكهــة( ليسـذ مــن مـن بـاب عطــف الخـاص علـى العــام، حيـث يبـرذ   59چ ٻ

، لكـنذ الزركاـري ردذ علـيهم مـن 
و
ـا فـت لـيا عامذ

ذ
ألفاا العمـوم ف ـي نكـرة فـي سـياق الإابـات، إ ن  ـذا الل

هــا تقت ــري العمــوم، والنانيــة: أنذ المقصــود  نــاحيتين: الأولــى: أنذ )فاكهــة( نعــم لــي فــي ســياق الإابــات، لك ذ

 .60يا ما يصطل  عليه في علم الأصول بالعام والخاص في  ذا الباب ل

نــــأتي الآن إلــــى الخطــــوة الأخيــــرة فــــي تحديــــد مفهــــوم الأســــلوب الــــذي ندرســــه، و لــــر بعــــد إحااتنــــا 

ــــــلنا مــــــن خــــــلال الخطــــــوتين  (العطــــــف أو الــــــذكر -الخــــــاص  -العــــــام ) بمصــــــطلحاته الــــــنلاث حيــــــث توصذ

ابقتين إلى فكرتين رئيسيتين  ما:   السذ

 ا يشمل الخاص.أنذ المقصود بالعامذ  و م -

وأنذ الـذكر الـذي يـأتي فيـه العــامذ بعـد الخـاصذ أو العكـا يشـترط فيــه أن يكـون علـى سـبيل العطــف   -

غـاير  غاير، و ـذا الأسـلوب حتـ  يقـوم بذاتـه لا بـدذ مـن التذ وليا الوصف، إ  أنذ العطف يقت ري التذ

 بين ارفيه )العام والخاص(. 
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ســـلوب يمكننـــي الآن تقـــديم مفهـــوم شـــامل مـــن خـــلال مـــا ســـب  مـــن ضـــبط وبيـــان لمصـــطلحات الأ 

طريقتتتتتة  تتتتتي أســـــلوب عطـــــف العـــــام علـــــى الخـــــاص  ـــــو:  لهـــــذا الأســـــلوب المـــــدروس، يمكننـــــا أن نقـــــول أنذ 

ةر قبله.
و
 أو معنى  

ً
 الدعبير اقون عل   ةر لفظ أو معنى يشمل لفرا

ل بها الزركاـري حدينـه عـنمجالات عطف العان عل  ال ا    د مجالاته في معلومة  يذ عطـف  تتحدذ

العـام علـى الخــاص ونويـره أيضـا، فقــال: )واعلـم أنذ  ـذين النــوعين يقعـان فـي الأفعــال والأسـماء، لكــن 

ــــا فــــي الاابــــات فلــــيا مــــن  ــــذا البــــاب، بــــل مــــن عطــــف  وقوعهمــــا فــــي الأفعــــال لا يــــأتي إلا فــــي النفــــي، وأمذ

 61المطل  على المقيد، أو المقيد على المطل .(

لوب يقـــــع فــــي الأفعـــــال والأســـــماء، والفــــرق بـــــين وقوعـــــه فـــــي حاصــــل عبـــــارة الزركاـــــري أنذ  ــــذا الأســـــ

(، بينمـــا وقوعـــه فـــي 
و
الأســـماء والأفعـــال، أنذ وقوعـــه فـــي الأســـماء يـــأتي علـــى الإاـــلاق )الإابـــات والنفـــي معـــا

يد بالنفي.  الأفعال مقذ

 أغراضه البلاغية: 

عمـــــيم والا تمـــــام بشـــــأن الخـــــاص حيـــــث يقـــــول  : غرضـــــه عنـــــد الســـــيواي لا يخـــــرا عـــــن اانـــــين: التذ

فرد الأول بالذكر ا تماما بشأنه(
ُ
 .62)والفائدة فيه وا حة، و و التعميم، وأ

ومنل ما عند السيواي عند أحمد مطلوب في عبارة أخـرى يقـول فيهـا: )ويـتت  بـه لإفـادة العمـوم 

ـا سـب  يقـول 64، ونفـا الاـريء عنـد عبـد العزيـز عتيـ 63مع العناية بشأن الخاص( ، وبتعبيـر قريـب ممذ

ـــة الأفـــراد، والا تمـــام بالخـــاص(الهاشــمي: )وفائ  ، وبتعبيـــر أو ـــ  فـــي شـــموس البراعـــة:65دتـــه شـــمول بقيذ

 .66وفائدته التنبيه على كون الخاص أح  بالحكم مع عدم اختصاص  ذا الحكم به()

وعند عبد الرحمن الميداني ما  كره السـيواي أيضـا مـن التعمـيم والا تمـام بشـأن الخـاص، مـع 

( يادة غرضين آخرين أشار إليهم
و
 .67ا في قوله: )مع ما في إدخاله ضمن العام من تأكيد وتكرير ضمنا

فات البلاغـــة وعلـــوم القـــرآن، نجـــد أنذ  بعــد البحـــث عـــن أغـــراا  ــذا الأســـلوب وفوائـــده فـــي مصــنذ

ـــب أغـــراا عطـــف العـــام علـــى الخــــاص  ـــو مختـــار عطيـــة فـــي كتابـــه الإانـــاب فـــي القــــرآن  أفضـــل مـــن رتذ

د الأغـراا التــي مـن  نبيــه الكـريم، حيـث حــدذ لهـا التذ أجلهــا يُـذكر العـام بعــد الخـاص فــي الااـة أغــراا: أوذ

ـــة المعطـــوف، اانيهــــا شـــمول بقيـــة الأفــــراد والا تمـــام بالخـــاص لـــذكره مــــرتين: مـــرة وحـــده ومــــرة  علـــى مزيذ

 .68تحذ العام، واالثها تفخيم شأن المعطوف

وا د القر 
ذ
ه يضع الش سبة لكتاب مختار عطية أنذ

ذ
 آنية لعطف العام وما ينير إتجا)ي أك ر بالن
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ـــم الشـــوا د إلـــى الااـــة أقســـام باعتبـــار أنذ  علـــى الخـــاص تحـــذ غرضـــها البلايـــي الخـــاص، يعنـــي أنـــه يقسذ

 .69أغراا الأسلوب الااة

ني سأكتفي بوضع شا د لكلذ غرا فحسب: ـ  ولهذا سأسلر خطته، إلا أنذ

 الغرض الأول: التنبيه على مزية المعطوف: 

، الشــا د فــي الآيــة  ــو 70 چۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۉ ۇٴ  ۋ   چمــن شــوا ده قولــه تعــالى: 

 فــي تحديــد معنــ  الســبع 
و
الســبع المنــاني ف ــي الخــاص، والقــرآن العوــيم فهــو العــام، إلا أنذ  نــاك خلافــا

ـــه يُننـــ  عليهـــا أي  ـــا ر ابـــن عاشـــور أن تكـــون ســـورة الفاتحـــة و لـــر مـــن وجـــوه: م هـــا أنذ
ذ
المنـــاني، ر ـــ  الط

ذ مــ عـاد فــي كــل ركعــة مـن الصــلاة فاشــتُقذ
ُ
ــه إن كـاـن ت : أنذ

و
ن الاانـين المــراد بــه مطلــ  التكريـر، وم هــا أيضــا

هـا سـبع آيـات و ـو مـا ابـذ فـي قولـه صـلى ي  بع سبع آيـات فـالمتت   ـو سـورة الفاتحـة لأنذ المراد من السذ

ـــبع المنـــاني( ولـــى 71عليــه وســـلم: )الحمـــد لله أمذ القـــرآن وأمذ الكتـــاب والسذ
 
، ولهـــذا قـــال ابـــن عاشـــور أنذ الأ

 .72د على  ذا القول الاعتما

نويــه  ــبع المنــاني التــي لــي الخــاصذ  ــو التذ والغــرا البلايــي مــن عطــف القــرآن الــذي  ــو العــامذ علــى السذ

ــــه نعمــــة 
ذ
عمــــيم لــــيُعلم أنذ إيتــــاء القــــرآن كل ــــة فــــي المعطــــوف )القــــرآن(، إ  أنذ القصــــد مــــن العطــــف  ــــو التذ بمزيذ

 م دليل على قصد التنويه بالمزية.كما أنذ وصف القرآن بالعوي .73عويمة كما يقول ابن عاشور 

 الغرض الثاني: شمول بقيّة الأفراد والاهتمام بالخاصّ لذكره مرّتين: 

ـر الهاشـمي، وقـد أوردنـا عبارتــه فـي بدايـة الحـديث عـن أغــراا  وبهـذا التعبيـر عـن  ـذا الغــرا يُعبذ

ة الأفراد، والا تم  74...ام بالخاصذ أسلوب عطف العامذ على الخاصذ حيث قال: وفائدته شمول بقيذ

چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ چمن شوا د  ذا الغرا قوله تعالى: 
75. 

أورد كــلـب مـــن الســـيواي والزركاـــري  ـــذا الشـــا د ضـــمن شـــوا د أخـــرى لعطـــف العـــام علـــى الخــــاص، 

ســــر  ــــو مطلــــ  العبــــادة، 
ُّ
وأو ــــ  كلا مــــا محــــلذ الشــــا د والمعقــــول منــــه، بحيــــث تــــدور فكرتهمــــا علــــى أنذ الن

 إن 76ة عبـــــادة مخصوصـــــةبينمــــا الصـــــلا 
ذ
 . ولا يصـــــل  أن يكـــــون  ـــــذا شـــــا دا لعطـــــف العـــــام علـــــى الخـــــاص إلا

سر ما  كره السي
ذ
ه لا اتــــواي والزركاري، و ذا الاستــكان المقصود من الن

ذ
 فاق بين ـــــدراك تنبيه على أن

سر  و الذب 
ذ
سر  و مطل  العبادة، بل   ب الطبري إلى أن الن

ذ
رين على أنذ الن  .77المفسذ

ــه 
ذ
ـا عــن التوفيــ  بــين أســلوب الآيــة وبــين الغــرا الــذي أدرجنــا الآيــة ضــمنه، فــيمكن القــول: أن أمذ

ـــه صـــلى ي عليـــه وســـلم خالصـــة لله، عطـــف علـــى  ـــذا الحكـــم لفـــت  لمـــا أخبـــر ي تعـــالى بـــأنذ صـــلاة نبيذ
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م أنذ مــــا  ــــو خــــالص لله  ــــو الصــــلاة فحســــب، و ــــذا المفهــــوم قيــــاس علــــى عبــــا ســــر حتــــ  لا يُتــــو ذ
ذ
رة الن

 صــــاحب شــــموس البراعــــة حــــين حدينــــه عــــن فائــــدة عطــــف العــــام علــــى الخــــاص حيــــث يقــــول: وفائدتــــه

، فكــانذ المعنــ : أنذ كــل 78بــه الحكــم  ــذا اختصــاص عــدم مــع بــالحكم أحــ  الخــاص كــون  علــى التنبيــه

فـــــريء لله و ـــــذا  ـــــو الشـــــمول، مـــــع عنايـــــة خاصـــــة بالصـــــلاة لـــــذكر ا مـــــرتين، مـــــرة وحـــــد ا ومـــــرة ضـــــمن 

 صلاة عبادة من العبادات.النسر، إ  أنذ ال

 الغرض الثالث: تفخيم شأن المعطوف

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ۈ  ۈچمــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــوا ده قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى:  

م الغيـوب فهـو العـام، مـع 79چې
ذ
جـوى فهمـا الخـاص، وعـلا ر والنذ ا د في الآية  و السذ

ذ
. محلذ الش

، لأن ا ـــر عـــامذ ، فالسذ
و
جـــوى خصــــوص وعمـــوم أيضـــا ـــر والنذ ـــه بـــين السذ ، أنذ

و
غـــة مـــا أخفـــي مطلقــــا

ذ
ــــر فـــي الل لسذ

ــر: مـــا أخفيــذ كــتم، والسذ ـــر: مــن الأســرار التـــي تُ خفـــي 80يقــول ابــن منوــور: السذ
ُ
جـــوى ف ــي ســرذ أ ــا النذ ، أمذ

ــر.  جــوى والنذ ــي: السذ ــر، أنوــر قــول ابــن منوــور: والنذ ، فهــو أخــصذ مــن السذ وجــرى بــين اانــين علــى الأقــلذ

ر بين اانين، يقال نجوته نجوا، جو: السذ   .81أي ساررته، وكذلر ناجيته والنذ
م الغيـوب فهمـا فـي 

ذ
سـبة لعـلا

ذ
هما بالن جوى من عموم وخصوص، إلا أنذ ر والنذ ومهما كان ما بين السذ

ـــر الـــذي يخفيـــه المـــرء ويضـــمره فـــي نفســـه فـــلا  م الغيـــوب يشـــمل السذ
ذ
معنــ  الخـــاص، لأنذ قولـــه تعـــالى عـــلا

جـوى التـي لــي المحاداـة بـين اانـي ــم يعلمـه غيـره، ويشـمل النذ لـع عليـه غير مـا، فعمذ
ذ
ن فـأك ر بخفــاء لـ لا يط

ة علمه لجميع الغيوب جوى وغير ما، دلالة على قوذ ر والنذ  .82ي تعالى بقوله علام الغيوب ليشمل السذ

 الجانب التطبيقي: أسلوب عطف العام على الخاص في القرآن الكريم

ضــري لأغــراا الأســـلوب المــدروس علــى شــا د لكـــل غــرا،   اكتفيــذ حــين تعرذ
و
فـــا
ذ
نــي لاحوــذ تكل لأنذ

ــة، حيــث أنذ الكنيـــر  ــوا د إلــى الااــة أقســام علــى حســـب الأغــراا كمــا فعــل مختــار عطيذ
ذ
فــي تقســيم الش

ـوا د مـع 
ذ
وا د تجد فيها أك ر من غرا، ولهذا سأقوم فيمـا يـأتي بإحصـاء عـدد معتبـر مـن الش

ذ
من الش

ا د فيها كم
ذ
اب :بيان محلذ الش  ا فعلذ في السذ

 لوب عطف العامّ على الخاصّ: شواهد قرآنية لأس

ــة مــن أنذ شــوا د  ــذا  دة فــي القــرآن الكــريم، ولــيا كمــا  كــر مختــار عطيذ لــي شــوا د كنيــرة متعــدذ

ــوا د التـي سُــقأها 83الأسـلوب منحصـرة فــي عشـرة مواضــع
ذ
 مــن غيـر الش

و
 معتبـرا

و
، سـأ كر بحــول ي عـددا

وا د ما يلي: 
ذ
ة، ومن الش  في الأغراا البلاغيذ
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ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٿ  ٿ  ٿ   چ 

   84 چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
إبــــرا يم، إســـماعيل، إيــــح ، يعقــــوب( ) الشـــا د فــــي  ـــذه الآيــــة يتمنــــل فـــي أســــماء أعـــلام الأنبيــــاء

والأسـباط فهـذه المــذكورات تمنـل الخــاص الـذي يشـمله مــا  كـر بعــده و ـو النبيـون فهــو عـام، وفائدتــه 

 .85   من خلال قول الألويري: و و تعميم بعد التخصيص كيلا يخرا أحد من الأنبياءتت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ڀ  ڀ   چونوير ا في آل عمران: 

  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڀ

    86چ ڤ

ڤ  ڀ  ڀ  ڀ چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  

   87چ ڤ 

ه أنذ الكتـــــاب و ـــــو القـــــرآن والتـــــوراة والإنجيـــــل ألفـــــاا تمنـــــل الخـــــاص، لأنذ اللفـــــت الـــــذي الشـــــا د فيـــــ

يشــمل مــا ســب   ــو الفرقــان، إن كاــن معنــ  الفرقــان لــيا القــرآن كمــا يقــول الطبــري: القــول فــي تأويــل قولــه 

اب وأ ــل )وأنـزل الفرقـان( يعنـي جــلذ انـاشه بـذلر: وأنــزل الفصـل بـين الحــ ذ والبااـل فيمـا اختلفــذ فيـه الأحـز 

ه فصل بين الح ذ والباال في أحكام الشراجع .....الملل في أمر عيتر  وغيره،  .88و)عضهم إلى أنذ

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ چ 

   89چڭ  

ــــه عليهمــــا الســـلام يمــــنلان الخـــاص، لأنذ قولــــه تعــــالى  چۓ  ڭ ڭ  چ :الشـــا د فيــــه أن المســـي  وأمذ

كر مـع انـدراجها فـي يشملهما، كما يبين الأ
ذ
لويري الغرا من  ذا العطـف فيقـول: وتخصـيص الأمذ بالـذ

 .90عموم المعطوف لزيادة تأكيد تجز المسي 

الشــــــــــا د فيــــــــــه أنذ أولــــــــــي الكتــــــــــاب  ــــــــــو الخــــــــــاص   91چ بى  بي  تج تح  تخ  تم  تى  تي چ

وعطــف عليــه مــا يشـــمله و ــو الكفــار، فالكفــار لفـــت عــام يشــمل أ ــل الكتـــاب وغيــر م، والغــرا مـــن 

العطــف  ــو تفخــيم المعطــوف والمبالغــة فــي قبحــه، حيــث يقــول البيضــاوي: والكفــار وإن عــمذ أ ــل   ــذا

ة لتضاعف كفر م  .92الكتاب يطل  على المشركين خاصذ
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     93چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ ڎ  ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ چ
كــر بعــده و ــو قولــه تعــالى مــا  هــر م هــا 

ُ
الشــا د فيــه أنذ الفــواحش لــي الخــاص الــذي يشــمله مــا  

ســـبة لمــا عطــف علــيهن و ـــو 
ذ
ــا ر م هـــا والبــاان  ــو خــاص بالن

ذ
كـــر مــن الفــواحش الو

ُ
ومــا بطــن، بــل مــا  

ـا إن كاـن الإاــم  الإاـم إن كاـن بمعنـ  موجـب الإاــم فهـو كمـا يقـول البيضـاوي تعمــيم بعـد تخصـيص، أمذ

 .94بمعن  شرب الخمر فهو ليا من  ذا الباب

    95چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې  ې  ى  ى چ
 حجــارة مــن الســماء  ــو الخــاص، يشــمله مــا  كــر بعــده و ــو عــذاب الــيم، يقــول  الشــا د فيــه 

أنذ

: أو ائتنا بعذاب اليم
 
 فقالوا

 
موا  و و مطر الحجارة امذ عمذ

و
ا  .96ابن عاشور:  كروا عذابا خاصذ

ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   چ 

   97چ ئو ئا  ئە  ئە  ئو

ـا د فيـه أنذ الــرذ ق وخلـ 
ذ
،  الش ـذ جميعهــا تمنـل الخــاصذ السـمع والبصــر والإخـراا مــن ال ـيذ والميذ

ها تندرا تحذ التدبير، ولهذا قال الزمخشري: جاء بالعموم بعد الخصوص  .98لأنذ

    99چ ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ
الشــا د فيـــه أنذ آيــات الكتـــاب لــي الخـــاص فالمقصــود بالكتـــاب  نــا الســـورة والقرينــة علـــى  لــر لفـــت 

پ  پ  پ  ڀ   چت، يشـــمل  ـــذا الخـــاص مـــا عطـــف عليـــه و ـــو القـــرآن المشـــار إليـــه فـــي قولـــه تعـــالى: آيـــا

ــــــــه الجــــــــرذ بــــــــالعطف علــــــــى الكتــــــــاب عطــــــــف العــــــــام علــــــــى چڀ  
ذ
ــــــــه ومحل

ذ
، يقــــــــول البيضــــــــاوي:  ــــــــو القــــــــرآن كل

 .100الخاصذ 

    101چ ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ

يشــمله مـا عطـف عليـه و ــو  لـي نويـر الآيـة الســابقة فالإشـارة بتلـر إلـى آيــات السـورة ف ـي خـاص

 .102چ پ  پ چ: القرآن في قوله تعالى

   103 چ ۆ ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ چ
، إ  يشــمله مــا عطــف عليــه و ــو منــافع، يقــول ابــن عاشــور:  محــل الشــا د أنذ دفء  ــو الخــاصذ

ما تستحضره الخواار
ذ
فء قل  .104وعطف منافع على دفء من عطف العامذ على الخاصذ لأنذ أمر الدذ
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   105چ گ  گ ڳ  ڳ چ

محلذ الشا د في الآية  ـو عـدد السـنين فهـو خـاصذ يشـمله مـا عطـف عليـه و ـو الحسـاب، حيـث 

ـنين مـن  ـهور والفصـول فعطفـه علـى عـدد السذ
ذ
ـام والش يقول ابن عاشـور: والحسـاب يشـمل حسـاب الأيذ

 به
و
عميم بعد  كر الخاصذ ا تماما  .106عطف العامذ على الخاصذ للتذ

     107چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پ  پ  پچ
الشا د  ـو التجـارة ف ـي الخـاصذ إ  لـي المعاملـة الرابحـة، يشـملها مـا عطـف عليهـا و ـو البيـع إن 

 .108كان المقصود به في الآية مطل  المعاوضة فيشمل التجارة وغير ا

  109چ ڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ
ـة ف ــي الخـاص، إ  يشـملها ولــه كـلذ فــريء فهـو التعمــيم الـذ

ذ
ـا د  ـو البلــدة التـي لــي مك

ذ
ي جــاء الش

ة بالإضافة إلى الربذ والغرا من  لر  و تشريفها وتعويم شأنها
ذ
 .110بعد تخصيص مك

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ

  111چ ٿ  ٿ ٿ

ففيــــــه تخصـــــــيص للن ــــــي بطاعـــــــة  چٻ  پ  پ  پپ   چ: الشــــــا د فيــــــه  ـــــــو قولــــــه تعـــــــالى

ففيـه  چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ چ :لـه تعـالىالكافرين والمنافقين، فيشـمله مـا عطـف عليـه و ـو قو 

. يقـــــول 112تعمــــيم إ  شــــمل  ــــذا الأمــــر الن ـــــي عــــن ااعــــة الكــــافرين والمنــــافقين وغيـــــر  لــــر مــــن الأوامــــر

بــع مــا يــوءى إليــر مــن ربــر عطــف علــى مــا تقــدم مــن قبيــل عطــف العــام 
الألويــري فــي  ــذا الموضــع واتذ

 .113على الخاص

     114چ ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ ٿ چ
، إ  يشــــمله مــــا عطــــف عليــــه و ــــو الصــــابرين، فهــــو يشــــمل الشــــا د أنذ المجا ــــد  ين  ــــو الخــــاصذ

 .115الصابرين في الجهاد وغيره

    116چ ڳ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ
، لأنذ المعطــــــــــوف عليهمـــــــــا و مـــــــــا المشــــــــــركين  لان الخـــــــــاصذ

ذ
الشـــــــــا د أنذ المنـــــــــافقين والمنافقــــــــــات يمـــــــــن

ة ضــرر م ع م المنــافقون علــى المشــركين لشــدذ ــدذ
ُ
مــا ق لــى المــتمنين مــن المشــركين والمشــركات يشــملهما، وإنذ

 .117المجا رين بالكفر
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    118چ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ
أفـــة مـــن   يبُـــر  لنـــا الطـــا ر ابـــن عاشـــور محـــلذ الشـــا د مـــن الآيـــة بقولـــه: فعطـــف الرذحمـــة علـــى الرذ

 .119عطف العامذ على الخاصذ لاستيعاب أنواعه بعد أن ا تمذ ببعضها

    120چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ

ــــا د فيــــه كــــون 
ذ
 فــــي قولــــه تعــــالى الش

و
ــــا  بــــالنبي يليــــه الخطــــاب عامذ

و
ــــا ــــداء خاصذ ٻ  ٻ  ٻ   چ :النذ

تهچپ ه  و وأمذ بي والحكم يعمذ  .121، والغرا من  لر التعميم، فالكلام مع النذ

    122چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ چ
، فهــــو يشـــــمله مــــا عطـــــف عليــــه و ـــــو الملائكـــــة،   ــــل الخـــــاصذ

ذ
الشــــا د أنذ جبريـــــل عليــــه الســـــلام يمن

 والغرا 
و
 لـه وإ هـارا

و
كر تعويمـا

ذ
ـان إ  يقـول: وبُـدئ بجبريـل وأفـرد بالـذ ى فـي عبـارة أ)ـي حيذ

ذ
من  لر يتجل

ة بالعموم ة بالنذص، ومرذ تين، مرذ  .123لمكانته عند ي، ويكون قد  كرُ مرذ

    124چ ئى  ئي  بج  بح  بخ بم  بى  بي ئح  ئم چ
فات البلاغــة وعلــوم القــر   فــي مصــنذ

و
مــة  ــذا الشــا د القرآنــي الأك ــر ترديــدا آن، وقــد أشــرت فــي مقدذ

اخل إلــــــى بيتـــــه أو ســــــفينته  ــــــلام ووالديـــــه والـــــدذ  عليـــــه السذ
و
ـــــا د فيـــــه أنذ نوحــــــا

ذ
 البحـــــث إليـــــه، ومحــــــلذ الش

، لأنذ المعطـوف  لـون الخـاصذ
ذ
هـم يمن

ُّ
 على خلاف في تحديد معن  البيـذ، كل

و
أو م.جده أو شريعته متمنا

 ســـيدنا نـــوح علـــيهم يشـــملهم و ـــو المتمنـــون والمتمنـــات، يشـــمل مـــا ســـب  إ  
ذ
ـــة  ـــو يعـــمذ المـــتمنين مـــن أمذ

ق إلـى معنـ  البيـذ فـي الآيـة قـال عـن  ـة إلـى يـوم القيامـة، والألويـري بعـدما تطـرذ عليـه السـلام ومـن كـلذ أمذ

خصيص  .125 ذا الأسلوب: و و تعميم بعد التذ
 

 الخاتمة: 

لذ إليها من خلال  ذا البحث ما يلي:  تائم التي توصذ  أ مذ النذ

-  
ً
لا  عطف العام على الخاصذ يندرا ضمن أنواع إاناب الإيضاح.: أنذ أسلوب أوص

-  
ً
: أنذ مــن أضــاف عطــف العــام علــى تحــذ أنــواع الإانــاب  ــو الســيواي وصــرح بــذلر فــي شـــرح بانيتتا

 عقود الجمان.

ين.بالنا -  : أنذ المقصود بالعام في  ذا المقام  و ما يشمل الخاص، وليا ما يصطل  عليه عند الأصوليذ
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 امذ بعد الخاصذ يشترط فيه أن يكون على سبيل العطف، بحنا عن التغاير.: أنذ  كر العرارعا -

ـــلنا إليـــه  ـــو: اريقـــة فـــي خامستتتا - : المفهـــوم الشـــامل لأســـلوب عطـــف العـــام علـــى الخـــاص الـــذي توصذ

  كر قبله.
و
 أو معنا

و
 يشمل لفوا

و
 التعبير تقوم على  كر لفت أو معنا

-  
ً
ـــة لأســـلوب عطـــف العـــام علــىسادستتا الخـــاص يمكـــن حصـــر ا فـــي الااـــة أغـــراا:  : الأغـــراا البلاغيذ

 التنبيه على مزية العام، الشمول والا تمام بالخاص، تفخيم شأن العام.

-  
ً
: الكنيــــــر مـــــــن الشــــــوا د القرآنيــــــة المتنـــــــاارة فــــــي كتــــــب التفســـــــير خصوصــــــا التفاســــــير اللغويـــــــة ستتتتتتارعا

 كالتحرير والتنوير والبحر المحيط وتفسير البيضاوي والكشاف وروح المعاني.

: أنذ ك ـــرة الشــــوا د القرآنيـــة علــــى  ـــذا الأســــلوب تـــدلذ علـــى قيمتــــه البلاغيـــة وعلــــى مكانتـــه فــــي نتتتابام -

 إيصال المعن  وتأديته.
 

 المصادر والمراجع

  ابـــن المنوـــور، لســـان العـــرب، ت عبـــد ي علـــي الكبيــــر ومحمـــد أحمـــد حســـب ي و اشـــم محمـــد الشــــا لي، دار

 د.ط، د.ت.المعارف القا رة، 

 حمـــد فضـــل حـــ  الرامفـــوري، شـــموس البراعـــة شـــرح دروس البلاغـــة، مكتبـــة المدينـــة، كراتاـــري أبـــو الأفضـــال م

 .2112، 1باكستان، ط

 ت محيي الدين عبد الحميد، مطبعة ، الفت  ضياء الدين ابن الأاير، المنل السائر في أدب الكاتب والشاعر و أب

 .1232د.ط، مصطف  البا)ي الحلبي وأولاده بمصر، 

 دين عبد الرحمن السيواي، الإتقان في علوم القرآن، ت مركز الدراسات القرآنية، مجمع أبو الفضل جلال ال

 الملر فهد لطباعة المصحف الشريف، د.ط، د.ت.

 1226، 1أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيواي، التحبير في علم التفسير، دار الفكر بيروت، ط . 

  شـهبة الدمشـقي، ابقـات الشـافعية، ت الحـافت عبـد العلـيم أبو بكر بن أحمد بن عمر تقي الدين ابن قاضري

 .1222، 1خان، دائرة المعارف العنمانية، الهند، ط 

  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ت عبد ي بن عبد المحسن التركي، دار

 ، د.ت.1مجر، القا رة، ط

 ـــان محمـــد بـــن يوســـف الأندلتـــري، تفســـ علـــي محمـــد  –البحـــر المحـــيط، ت عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود  يرأبـــو حيذ

 .1223، 1معوا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 1246، 1أحمد مصطف  المرايي، تفسير المرايي، مكتبة مصطف  البا)ي الحلبي، ط. 

 1211، 1أحمد مطلوب، أساليب بلاغية، وكالة المطبوعات، الكويذ، ط. 
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 دار العلـم (تـاا اللغـة وصـحاح العربيـة) حمد عبد الغفور عطار، الصحاحإسماعيل بن حماد الجو ري، ت أ ،

 .1221 4للملايين، ط

 د.ط، د.ت.دار التوفيقية للتراث، أيمن أمين عبد الغني، الكافي في البلاغة ، 

  بـدر الــدين محمــد بــن عبــد ي الزركاــري، البر ــان فـي علــوم القــرآن، ت محمــد أبــو الفضــل إبــرا يم، مكتبــة دار

 اث القا رة، د.ط، د.ت.التر 

 مكتبة الآداب القا رة، د.ط، د.ت..(دراسة في علم المعاني) توفي  الفيل، بلاغة التراكيب ، 

 عــن حقــائ  غــوامل التةزيــل وعيــون الأقاويــل فــي ) جــار ي أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري، الكشــاف

ا  –وجـــوه التأويـــل(، ت عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود  فت ـــي عبـــد الـــرحمن حجـــا ي، مكتبـــة  –علـــي محمـــد معـــوذ

 1221، 1العبيكان، الرياا، ط

  جــلال الــدين عبــد الــرحمن الســيواي، شــرح عقــود الجمــان فــي علــم المعــاني والبيــان، ت أحمــد ســعد علــي، دار

 .لبنان –الفكر، بيروت 

  الفكـــر جـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن الســـيواي، معتـــرك الأقـــران فـــي إتجـــا  القـــرآن، ت علـــي محمـــد اليحـــاوى، دار

 د.ط، د.ت.العر)ي، 

 1جلال الدين عبد الرحمن السيواي، حسـن المحاضـرة فـي تـاري  مصـر والقـا رة، ت محمـد أبـو الفضـل إبـرا يم، ط ،
1262. 

  جلال الدين بن عبد الرحمن السيواي، القرآن الكريم بهامشـه تفسـير  –جلال الدين محمد بن أحمد المحلي

 ط، د.ت. الإمامين الجليلين، دار ابن كنير، د.

  ،جــلال الــدين محمــد بــن عبــد الــرحمن القزوينــي، التلخــيص فــي علــوم البلاغــة، ا و  عبــد الــرحمن البرقــوقي

 ، د.ت.2دار الفكر العر)ي، ط 

 2114، 2حسن ابل، علم المعاني في الموروث البلايي، مكتبة الإيمان بالمنصورة مصر، ط. 

 1223 3عبد المنعم خفا ي، دار الجيل، بيروت، ط الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ت محمد. 

 1223، 3الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، دار الجيل، بيروت، ط. 

 ت عبــد الحميــد  نــداوي، دار الكتــب (مرتبــا علـى حــروف المعجــم) الخليـل بــن أحمــد الفرا يــدي، كتــاب العــين ،

 .2112، 1العلمية بيروت، ط

  1232ا ر البلاغة، ا يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت، د.ط، السيد أحمد الهاشمي، جو. 

 د.ط، د.ت.دار الفضيلة، ت محمد صدي  المنشاوي ، معجم التعريفات، الشريف الجرجاني ،  

  شـــــهاب الـــــدين محمـــــود الألويـــــري، روح المعـــــاني فـــــي تفســـــير القـــــرآن العوـــــيم والســـــبع المنـــــاني، ت إدارة الطباعـــــة

 ، د.ط، د.ت.التراث العر)ي، بيروتالمنيرية، دار إحياء 

  ،1226عبد الرحمن حبنكه الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، دار القلم ودار الشامية، د.ط  

 1222، 2عبد الرشف المناوي فيل القدير شرح الجامع الصغير دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان ط ،

 .1421الحديث رقم 
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  2112، 1عتي ، في البلاغة العربية علم المعاني، دار ال هضة العربية، بيروت، ط عبد العزيز ، 

 1214، 2عبد القادر حسين، فن البلاغة، عالم الكتب، ط. 

 د.ت.4، دار الفرقان للنشر والتو يع، ط(علم المعاني) فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها ، 

  1214التنوير، الدار التونسية للنشر، د. ط، محمد الطا ر ابن عاشور، تفسير التحرير و. 

  محمد عبد المنعم خفا ي، شرح محمد عبد المنعم خفا ي على الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني، دار الجيـل

 .1223، 3بيروت، ط

 دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د.ط، د.ت.(دراسة بلاغية) مختار عطية، الإاناب في القرآن الكريم ، 

 أنـوار التةزيـل وأسـرار التأويـل(، ت محمـد ) ر الدين أبو الخير عبد ي بـن عمـر البيضـاوي، تفسـير البيضـاوي ناص

 ، د.ت.1متسسة التاري  العر)ي، بيروت، ط –عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العر)ي 
 

 الهوامش: 

                                                

، ص 1ج 1111 1فيض القدير شارح الجاامع الصاغير لعباد الارؤف المنااوي دار المعرفاة للطباعاة والنشار بياروت لبناان ط 1
 .1112الحديلا رقم  111

 . 11سورة نوح، الآية  2
 .1111تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطا،ر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، د. ط،  3
 11الجرجاني ت محمد صديق المنشاوي دار الفضيلة ص  معجم التعريفات الشريف 4
وينظاار المثاال السااائر فااي أدب الكاتااب  111ص  1221 1فااي البلاغااة العربيااة علاام المعاااني عبااد العزيااز عتيااق دار النهضااة ط  5

 1111بمصار،  والشاعر لأبي الفتح ضياء الدين ابن الأثير، ت محيي الادين عباد الحمياد، مطبعاة مصاطفى الباابي الحلباي وأولاده
 111ص

وقيال ،او: الزياادة مان دون فائادة والزياادة غيار  111التطويل: زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة، ينظر المثال الساائر، ص 6
 121متعينة، ينظر: جوا،ر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي، ض يوسف الصميلي، المكتبة العصرية بيروت، ص 

 121دة، ينظر جوا،ر البلاغة صالحشو: الزيادة المتعينة لغير فائ 7
 111ص  1221في البلاغة العربية علم المعاني عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية الطبعة الأولى  8
 111الكافي في البلاغة أيمن أمين عبد الغني دار التوفيقية للترالا ص  9

 1ج  11ص  1111ر القلم ودار الشامية البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها عبد الرحمن حبنكه الميداني دا 10
ينظر: جوا،ر البلاغة السيد أحمد الهاشامي المكتباة العصارية، ص  111في البلاغة العربية: علم المعاني عبد العزيز عتيق ص  11

 .111، ص1، ج1111، 1وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني دار الجيل بيروت ط 121
 .11سورة الحجر، الآية  12
 .121جوا،ر البلاغة، الهاشمي، ص  13
 .111في البلاغة العربية علم المعاني، عبد العزيز عتيق، ص  14
 121جوا،ر البلاغة، الهاشمي، ص  15
 11معجم التعريفات، الشريف الجرجاني، ص  16
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 121ينظر: جوا،ر البلاغة، الهاشمي، ص  17
 . عن أنس رضي الله عنه.1211حديلا . ورواه مسلم، رقم ال1111رواه البخاري، رقم الحديلا  18
 .122ص 1، ج1111 1ينظر: شرح محمد عبد المنعم خفاجي على الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني، دار الجيل بيروت، ط 19
، 121، ص1111 1ينظر: التحبير في علم التفسير أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الفكر بيروت، ط 20

 112، وينظر: علم المعاني لعبد العزيز عتيق، ص122ح في علوم البلاغة للقزويني صوينظر: الإيضا
 .111سورة البقرة الآية  21
التلخايص فاي علااوم البلاغاة، جاالال الادين محمااد بان عبااد الارحمن القزوينااي، ض وش عباد الاارحمن البرقاوقي، دار الفكاار  22

 111، ص1العربي، ط 
 .111، ص1، ج1111 1لقزويني، ت محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل بيروت، طالإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب ا 23
 .121ينظر: التحبير في علم التفسير ص 24
ينظر: الإتقان في علوم القرآن، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملاك  25

 .1112، ص1فهد لطباعة المصحف الشريف، ج
 111، ص1111 1ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها )علم المعاني(، فضل حسن عباس، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط 26
 111، ص1221 1ينظر: علم المعاني في المورولا البلاغي، حسن طبل، مكتبة الإيمان بالمنصورة مصر، ط 27
 121، ص1111 1ينظر: فن البلاغة، عبد القادر حسين، عالم الكتب، ط 28
 .111ينظر: بلاغة التراكيب )دراسة في علم المعاني(، توفيق الفيل، مكتبة الآداب القا،رة، ص  29
للهجرة، دفن 111، توفي في رجب 11الزركشي: محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين أبو عبد الله المصري مولده سنة  30
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 .111-111، ص1، ج1111، 1عبد العليم خان، دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط 

، 1البر،ان في علاوم القارآن، بادر الادين محماد بان عباد الله الزركشاي، ت محماد أباو الفضال إبارا،يم، مكتباة دار التارالا القاا،رة، ج 31
 111ص

للهجارة، تاوفي  111الرحمن بن الكمال أبو بكر بن محمد الخضيري الأسيوطي، مولده فاي مساتهل رجاب السيوطي: عبد  32
للهجرة، دفن خارج بااب القرافاة، ينظار: حسان المحاضارة فاي تااريخ مصار والقاا،رة،  111في التاسع من جمادي الأولى 

ماان  1، وص111-111 ، ص1ج ،1111، 1لجاالال الاادين عبااد الاارحمن الساايوطي، ت محمااد أبااو الفضاال إباارا،يم، ط
 تصدير المحقق لكتاب حسن المحاضرة.

 1112، ص1الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، ج 33
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 .11، ص1111لبنان، د. ط، 
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